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حــزب االله: الأدوار الحاليّة والســيناريوهات المســتقبليّة

ســبق الانتخابــات ونتائجهــا، تصعيــد للخطــاب التحريضي ضد الســعودية وتحديــداً في ٩ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١٧، حيث قال نصر 
االله فــي خطــاب متلفــز: إن الســعودية -إلى جانب إســرائيل- تشــكل «خطراً على الأمن والســلام الإقليميين». وفي ٥ تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر ٢٠١٧، اعتبــر نصــر االله أنّ اســتقالة الحريــري هــي قــرار أملتــه الريــاض (وروّج الحــزب لقصــة اختطــاف الحريــري)، وبدأ تمسّــكه 
بــه مرشــحاً لرئيــس الحكومــة حتــى اليــوم، علمــاً أنــه جــرى بيــن عامَــيْ ٢٠١٤ و٢٠١٧ حــوار مباشــر (٤١ جلســة) بيــن تيــار  المســتقبل 
الــذي يتزعمــه الحريــري وحــزب االله، برعايــة رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــرّي، وذلــك بهــدف تخفيــف الاحتقــان المذهبــي، والنــأي 

عن الأحداث في المنطقة، خاصة في سورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد.
«مــا إن أغلقــت مراكــز الاقتــراع حتــى فتحــت الشــوارع أمــام مَــن يوصفــون بـــالمنفلتين والشــبيحة الطائفييــن التابعيــن لحــزب االله 
وحركــة أمــل، وأخــذوا يجوبــون الشــوارع بدراجاتهــم الناريــة مــع أغانــي تحريضيــة واســتفزازية اســتمرت حتــى مــا بعــد منتصــف 
الليــل، وصلــت فــي بعضهــا لاســتعراض مســلح واعتــداء علــى ممتلــكات الخصــوم فــي بيــروت مناطــق عــدة مــن البــلاد، بحســب 

تسجيلات مصورة منشورة».
٣iK٣l٥c/bit.ly(«نتائج انتخابات لبنان بين "التشبيح" والحسرة»، قناة الجزيرة، ٢٠١٨/٥/٨:                                        )  

فــي ٦ شــباط/ فبرايــر ٢٠٠٦، وقّــع الأميــن العــامّ لحــزب االله حســن نصــر االله وزعيــم التيــار الوطنــي الحــر فــي لبنــان ميشــال عــون 
وثيقــة تفاهُــم، أُطلــق عليهــا «وثيقــة مــار مخايــل»، كونهــا جــرى توقيعهــا فــي كنيســة مــار مخايــل جنوبــي بيــروت. وبعــد 
حــرب تمــوز/ يوليــو ٢٠٠٦، جــاء قــرار مجلــس الأمــن ١٧٠١، حيــث تــمّ نشــر الجيــش اللبنانــي وقــوات الطــوارئ الدوليــة علــى الحــدود 
مــع فلســطين المحتلــة. وفــي ٣٠ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٠٦، نفــذ الحزب وحلفــاؤه اعتصاماً في وســط بيروت أمام مقر رئاســة 
الحكومــة بعدمــا حــدّد نصــر االله ســاعة الصفــر لإســقاط حكومــة فــؤاد الســنيورة مطالبــاً بقيــام حكومــة وحــدة وطنيــة. وكان 

الحزب سحب وزراءه من الحكومة رفضاً للمحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

بعــد ١٨ شــهراً مــن بدايتــه، تــمّ فــكّ الاعتصــام، فــي أعقــاب الاتفــاق الــذي تــمّ التوصــل إليــه بيــن الفرقــاء اللبنانييــن فــي العاصمــة 
القطريــة الدوحــة فــي ٢١ أيــار/ مايــو ٢٠٠٨، وهــو اتفــاق فــي أعقــاب أحــداث ٧ أيــار/ مايــو ٢٠٠٨ الطائفيــة، التــي ســيطر حــزب االله 
ــمّ تشــكيل  ــه. وت ــر طــرح موضــوع شــبكة الاتصــالات الخاصــة ب ــى أث ــى العاصمــة بيــروت عســكرياً وبقــوة الســلاح، عل خلالهــا عل
حكومــة وحــدة وطنيــة حصــل فيهــا حــزب االله وحلفــاؤه علــى نســبة الثلــث زائــد واحــد، التــي تمكنّــه مــن عرقلــة الحكومــة فــي أيّ 
وقــت، وهــو مــا حصــل فــي الفتــرات اللاحقــة، حيــث جمّــد العمليــة السياســية فــي لبنــان، فــكان مــن نتائــج ذلــك التمديــد لمجلــس 
الــوزراء  لمجلــس  القانونــي  النصــاب  بفقــدان  التســبب  بعــد   ،٢٠١٨ عــام  انتخابــات  حتــى   ٢٠١٣ مــن  مرتيــن  النــوّاب 
مــن أجــل وضــع قانــون انتخــاب، والنصــاب فــي مجلــس النــواب مــن أجــل انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، وهــو الأمــر الــذي حصــل عــام 

٢٠١٦ بعد عامين من الفراغ الرئاسي.
لــه فــي ســورية. وأظهــر الحــزب أنّ  حصلــت بيــن عامَــيْ ٢٠١٣ و٢٠١٤ تفجيــرات عــدة فــي معاقــل حــزب االله فــي لبنــان، نتيجــة تدخُّ
لــه فــي ســورية هــو لحمايــة لبنــان مــن الجهادييــن. وتصاعــد الخــلاف بيــن حــزب االله والمملكــة العربيــة الســعودية علــى أثــر  تدخُّ
ك فــي الجامعــة العربيــة عــام ٢٠١٦  دعــم الحــزب لبشــار الأســد وتحالفــه مــع إيــران، مــا دفــع الســعودية إلــى قيــادة تحــرُّ
لإعلان حزب االله «منظمة إرهابية»، بعد اتهامه بالقيام بـ «أفعال عدائية». وفي ٢٠١٦، حصلت التســوية الرئاســية بتأييد ســعد 

الحريري لمرشّح ٨ آذار/ مارس إلى الرئاسة، ميشال عون.

مقدمة
  ١

  ٣

  ٤

  ٢

  ٥

تطــوّرت أدوار حــزب االله فــي لبنــان منــذ عــام ٢٠٠٦،    حيــن كــرّس تحالُفاته السياســية، ثــمّ زاد حجم 
تمثيلــه فــي الدولــة اللبنانيــة عــام ٢٠٠٨،    وصــولاً إلى انخراطه في الحرب الســوريّة منــذ عام ٢٠١٢،     
وبــروزه كقــوة إقليميــة تســاند التنظيمــات المســلحة المواليــة لإيــران، بعدمــا كان يواجــه عــدواً 

واحداً هو إسرائيل، فيما حصد وحلفاؤه الأغلبية في البرلمان عام ٢٠١٨.
هــذه  علــى  والإقليميــة  المحليــة  الملفــات  تجــاه  ومواقفــه  تموضعــه  الحــزب  بنــى  وقــد 

المنعطفات المفصلية، وفرض معادلات بحكم مكتسباته وخسائره طوال تلك الفترة.
ــي  ــان، والت ــا لبن ــرّ به ــي يم ــاع الت ــط بالأوض ــزب االله أدواراً ترتب ــى ح ــت عل ــدة فرض ــة جدي ــنّ مرحل لك
يمكن تحديدها بما جرى بعد انتخابات ٦ أيار/ مايو ٢٠١٨، مروراً بانتفاضة ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٩، 
وصــولاً إلــى الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة والتّدهــور الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي المســتمر 

منذ بداية ٢٠٢٠.
ويعــود ذلــك لمــا طــرأ علــى المواقــف الخارجيــة تجــاه الحــزب والدولــة اللبنانيــة مــن جهــة، 
وعلــى المــزاج العــامّ داخلياً من جهــة ثانية،  بعد فوز الحــزب وحلفائه بالأغلبيــة النيابية وطريقة 

احتفال جمهوره بهذا الفوز.
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حــزب االله: الأدوار الحاليّة والســيناريوهات المســتقبليّة

ثــمّ إعلان أمينه العامّ حســن نصر االله أنّــه لن يُخرج مقاتليه من ســورية،    برغم التقارير التي 
 تحدّثت عن خسائره في الأراضي السورية.

 وإذا كان حــزب االله فَقَــدَ وحلفاؤه الأغلبية في البرلمان اللبناني بعــد الانتخابات الأخيرة التي 
جــرت في ١٥ أيار/مايو ٢٠٢٢، حيث انخفضت حصــة فريقه من نحو ٧٠ إلى نحو ٦٠ نائباً، فإن 
تأثيــرات نتائج هذه الانتخابات تحتاج إلى بعض الوقت حتــى تظهر بصورة واضحة، خصوصاً أن 

 موضوع الأكثرية والأقلية النيابية لا يتحكم وحده في عملية اتخاذ القرار في لبنان.
بالعودة إلى عام ٢٠١٨، لا بُدَّ من الإشارة إلى أنّ ذلك العام شهد تثبيتاً لنظام بشار الأسد في 
سورية وتراجُعاً لـلقوى المُعارِضة،   وكذلك تراجُعاً في حدّة الصراع الميداني، وتقاسُم النفوذ 
بيــن القُــوى الإقليميــة في البلاد. وقــد أصبح يُنظر إلى حــزب االله من قِبــل المجتمع الخليجي 
والدولــي، وكذلك من قِبل جزء كبير من المواطنين في لبنــان، على أنّه المتحكم بالقرار في 
الدولــة اللبنانيــة، بعد تراكُمات مــن الأحداث والخيارات السياســية والميدانيــة طوال العقد 

الماضي، أُضيفت إليها نتائج الانتخابات التي جرت ٢٠١٨.
وفــي ١٥ أيار/ مايو ٢٠١٨، جرى اتفاق "أميركي-خليجــي"، في ظلّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
علــى إدراج عشــرة من قادة حــزب االله علــى قائمة الإرهاب، مــن بينهم خمســة أعضاء في 
مجلس شــورى الحزب، وفــي مقدمتهم، أمينه العامّ حســن نصر االله،     وذلــك عَبْر بيان من 
المملكــة العربية الســعودية (ذكر قطــر وعُمان، لكنهما لــم تصدرا بيانات علــى الرغم من 
عضويتهما في «مركز استهداف تمويل الإرهاب»)، فيما أصدرت كلّ من الإمارات والبحرين 

والكويت بيانات مماثلة.
إلى ذلك، تبع الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨ فراغ حكومي استمر أكثر من ثمانية أشهر قبل أن 
يعلن رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري تشكيل حكومته في ٣١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٩. 

  ٦

  ٧

  ٨

  ٩

  ١٠

فــي خطابــه بتاريــخ ٨ حزيــران/ يونيــو ٢٠١٨، بمناســبة يــوم القــدس العالمي، قال نصــر االله: «أريد أن أقــول لكم: لو اجتمــع العالم 
كلــه ليفــرض علينــا أن نخــرج مــن ســورية لا يســتطيع أن يخرجنــا مــن ســورية. لــو اجتمــع العالــم كلــه. هنــاك حالــة وحيــدة فقــط، 
ــال،  ــن القت ــى االله المؤمني ــاكرين. كف ــن، ش ــة، ممنوني ــم العافي ــباب االله يعطيك ــا ش ــا: ي ــول لن ــورية وتق ــادة الس ــي القي أن تأت
ابتــداءً  بــدأ  وقــد  الحــرب،  فــي  انخراطــه  ينفــي   ٢٠١١ عــام  فــي  كان  الحــزب  أن  علمــاً  وامشــوا»،  احملــوا،  انحســمت، 

من عام ٢٠١٣ يعلن عكس ذلك تدريجياً. 
تتداخــل التحالفــات أحيانــاً فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فــي لبنــان، وهــو مــا حصــل فــي ٣١ أيــار/ مايــو ٢٠٢٢، مــع انتخــاب حليفيــن لحزب 
ــار  ــي «التي ــاب ف ــابعة) والن ــة س ــاً لولاي ــري (رئيس ــه ب ــل» نبي ــة أم ــس «حرك ــا رئي ــان، وهم ــة البرلم ــة رئاس ــة ونياب ــي رئاس االله ف

الوطني الحر» إلياس بوصعب (نائباً للرئيس). 

بدأت حملة النظام الســوري على معاقل المعارضة منذ ١٨ شــباط/ فبراير ٢٠١٨، تحديداً على مدن وبلدات الغوطة الشــرقية، حيث 
سيطر على أكثر من ٧٥٪ من المنطقة بدعم روسي ومن الميليشيات الإيرانية. ومع دخول شهر آذار/ مارس ٢٠١٨، بدأت فصائل 
مســلحة مختلفــة، إعــلان اتفاقهــا مــع الطــرف الروســي علــى وقــف إطــلاق النــار والانســحاب لرافضــي الاتفــاق نحــو الشــمال. تــلا 
ذلــك ســيطرة النظــام علــى منطقــة الجنــوب الســوري، بــدءاً مــن ١٩ حزيــران/ يونيــو٢٠١٨، بدعــم مــن القــوات الروســية وبعــض 
الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران، وتــمّ إعــلان الاتفــاق بيــن الفصائــل المعارضــة والجانــب الروســي علــى وقــف إطــلاق النــار. كمــا 
جــرى اتفــاق بيــن الجانبيــن الروســي والتركــي، فــي أيلــول/ ســبتمبر ٢٠١٨، علــى إنشــاء منطقــة منزوعــة الســلاح فــي إدلــب، لتكــون 

بمثابة منفى لرافضي التسوية مع النظام مكاناً لفصائل توصف بالتطرف.

إضافــة إلــى نائبــه نعيــم قاســم، ومحمــد يزبــك، وحســين خليــل، وإبراهيــم أميــن الســيد، فضــلاً عــن أربــع شــركات، قــال بيــان صــدر 
عــن «مركــز اســتهداف تمويــل الإرهــاب» الــذي تأســس فــي ٢١ أيــار/ مايــو٢٠١٧ فــي الريــاض أثنــاء زيــارة ترامــب: إنّهــا مرتبطــة 

بالحزب. وقد تمّ تجميد أصول الأفراد وأرصدتهم.

كان مســؤولون فــي البيــت الأبيــض قالــوا: إن إدارة ترامــب تعمــل علــى تغييــر سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه حــزب االله، والتخلــي 
ــاق  ــع الاتف ــذ توقي ــزب، من ــع الح ــه م ــي تعامُل ــاه ف ــا، يتبن ــاراك أوبام ــابق ب ــس الس ــذي كان الرئي ــاهل» ال ــف المتس ــن «الموق ع

النووي مع إيران عام ٢٠١٥، وقد أعلن ترامب في أيار/ مايو ٢٠١٨ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

(١٠)
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  ١١

  ١٢

  ١٣

   ١٤

  ١٥

  ١٦

يتمثــل هــذا الشــرط بتمثيــل ســتة نــواب مــن الســنّة المقربيــن مــن حــزب االله ومعارضيــن للحريــري فــي الحكومــة بوزيــر، الأمــر 
ــؤلاء  ــل ه ــى تمثي ــون عل ــال ع ــس ميش ــة الرئي ــد موافق ــة بع ــكلت الحكوم ــه. وتش ــن حصت ــون م ــري أن يك ــض الحري ــذي رف ال

النواب بوزير من ضِمن حصته هو.

أبرز القروض كانت تلك التي ارتبطت بمؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس في نيسان/ أبريل ٢٠١٨. 
سجل ١٪ ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، مقابل ٩,١ في المئة في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سورية.

يْن العامّ والعجز المالي، وأزمة النفايات المســتمرة منذ ٢٠١٥ وســط ســجال حول المكبات والمطامر،  شــهد لبنان ارتفاعاً في الدَّ
وأزمــة التعيينــات فــي الدولــة والأجهــزة الأمنيــة، وأزمــة اللاجئيــن (سُــجلت عــودة طوعيــة لــلآلاف منهــم) وأزمــة الكهربــاء، 
وأزمــة الميــاه وأزمــات معيشــية ارتبطــت بانتظــار تشــكيل الحكومــة وانتظــار المســاعدات الخارجيــة وشــروط المجتمــع الدولــي 

ل ونفوذ حزب االله بالإضافة إلى العقوبات الأميركية التي أصابت القطاع المصرفي. نتيجة تدخُّ
بــدأت الاحتجاجــات إثــر اقتــراح وزيــر الاتصــالات فــي حكومــة الحريــري محمــد شــقير فــرض رســم مالــي علــى الاتصــالات المجانيــة 

عَبْر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب لزيادة إيرادات الدولة.

فــي ٢٥ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١٩، قــال نصــر االله فــي مــا يتعلــق باســتغلال الحــراك سياســياً: «الحــراك أصبحــت تقــوده أحــزاب 
بأســمائها  معروفــة  مختلفــة  وتجمعــات  معروفــة  سياســيّة  وقــوى  اليــوم،  أســمّي  أن  أريــد  لا  وأنــا  معروفــة،  معيّنــة 
وأشــخاصها». وشــهدت مناطــق الجنــوب ووســط بيــروت حــوادث عــدة تمثّلــت بهجــوم مناصــري الثنائــي الشــيعي علــى 

المتظاهرين مستخدمين العنف والضرب والتكسير بحجة التعرض لنصر االله وبري.

ســتة وزراء مــن حصــة التيــار الوطنــي الحــر، وزيــران لحركــة أمــل، وزيــران لتيــار المــردة، وزيــران لحــزب االله، وزيــر لحــزب الطاشــناق، 
ــك)  ــى ذل ــه نف ــلاط لكن ــد جنب ــة ولي ــن حص ــا م ــل إنه ــي قي ــد الت ــد الصم ــال عب ــرة من ــي، (والوزي ــي اللبنان ــزب الديمقراط ــر للح ووزي
 ١٠ فــي  الحكومــة  واســتقالت  وحلفــاؤه.  الحــزب  ســماه  الــذي  ديــاب  حســان  الحكومــة  رئيــس  حصــة  مــن  وزراء  وأربعــة 
آب/ أغســطس ٢٠٢٠ بعــد انفجــار المرفــأ والتظاهــرات التــي تلتــه ضــد الطبقــة السياســية، وبقيــت فــي تصريــف الأعمــال حتــى 

تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في ١٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢١.

خاصــة بعــد تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠١٩، حيــث فرضــت المصــارف قيــوداً صارمــة علــى عمليــات الســحب والتحويــلات إلــى الخــارج، 
وبعــد إعــلان حكومــة ديــاب فــي ٧ آذار/ مــارس ٢٠٢٠ تعليــق ســداد دَيْن بقيمــة ١,٢ مليــار دولار وإعــادة هيكلته، وفــي ٢٣ آذار/ 

مارس إعلان وزارة المالية التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار.

  ١٧

  ١٨

وقد واجه الحريري تعقيدات خلال الاستشــارات مع رئيس الجمهورية حول تقاسُم الحقائب 
الوزارية وحول شرط حزب االله     الذي أخّر ولادة الحكومة كلّ هذا الوقت.

وكان تشــكيل الحكومــة مــن المفتــرض أن يفتح بوابــة حصول لبنــان على مِنَــح وقروض 
بمليــارات الــدولارات، تعهد بهــا المجتمع الدولــي لدعم الاقتصــاد،     فيما ربط مســاعداته 

بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات وتحسين معدل النمو الذي تراجع كثيراً.

وأدى الاقتصاد المتهاوي والمتزامن مع العديد من الأزمات التي استمرت بعد عام،      وصولاً 
ر الحركة الاحتجاجية في لبنان في ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر،     والتي رفعت  عام ٢٠١٩ إلى تفجُّ
شــعار محاربة الفســاد و«كلن يعني كلن» ومواجهة السلطة والأحزاب الحاكمة من بينها 
حزب االله. وقد واجهت الأحزاب في السلطة هذه الاحتجاجات في المناطق اللبنانية كافة عَبْر 
أدوات عــدة منهــا الاتهامــات     والمناصرون و«الشــبيحة» والقوى الأمنية والعســكرية. 

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة بعد أيام من اندلاع تلك الاحتجاجات.

وشــهد لبنان عامَيْ ٢٠٢٠ و٢٠٢١، تشكيل حكومتين، بعد معارك سياسية ومخاض عسير، 
ومن بينها حكومة حســان دياب التي تشــكّلت مــن وزراء يتبعون حــزب االله وحلفاءه دون 
مشاركة معارضيهم وخصومهم،     والتي ترافق عهدها مع انهيار مالي واقتصادي وشلل 
في المؤسسات الحكومية والتعليمية وانهيار لقطاعات حيوية أهمها الكهرباء    وانهيار 

العملة الوطنية مقابل الدولار وتراجُع القدرة الشرائية للمواطنين.

(١١)

(١٢)
(١٣)
(١٤)

(١٥)

(١٦)

(١٧)

(١٨)
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قــال نصــر االله: «إنــه تاريــخ فاصــل بيــن مرحلتيــن فــي المنطقــة. هــو بدايــة مرحلــة جديــدة وتاريــخ جديــد، ليــس لإيــران أو العــراق 
وإنما للمنطقة كلها».

شــدّد نصــر االله فــي خطــاب فــي ٢٩ أيلول/ســبتمبر ٢٠٢٠، علــى أن ذلــك الترحيــب لا يعنــي الموافقــة علــى أي حكومــة كانــت أو أن 
يتصــرف الرئيــس الفرنســي «مدعيــاً عامّــاً ومحققــاً وقاضيــاً ومصــدراً للأحــكام ووصيــاً وحاكمــا وواليــاً علــى لبنــان». وقــال: «لا 
نقبــل أن تتهمنــا بأننــا ارتكبنــا خيانــة. نرفــض ونديــن هــذا الســلوك الاســتعلائي علينــا وعلــى كل القــوى السياســية»، مضيفــاً: 

«لا نقبل هذه اللغة ولا هذه الطريقة    .
ادعــى القاضــي فــادي صــوان علــى رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال حســان ديــاب وعلــى وزيــر المــال الســابق علــي حســن خليــل 
ووزيــرَي الأشــغال العامــة الســابقين غــازي زعيتــر ويوســف فنيانــوس، بجــرم الإهمــال والتقصيــر والتســبب بوفــاة وإيــذاء مئــات 

الأشخاص. والوزراء الثلاثة يتبعون حليفَيْ حزب االله، حركة أمل وتيار المردة.
بــدأت أولــى حلقــة هــذه الاتهامــات بشــكل مباشــر فــي خطــاب نصــر االله فــي ٧ آب/ أغســطس ٢٠٢١، حيــن حــثّ أيضــاً أهالــي ضحايــا 

انفجار المرفأ على التظاهر أمام منزل المحقق العدلي طارق بيطار.

تظاهــر حــزب االله مــع أنصــار حركــة أمــل ضــد مســار التحقيــق فــي انفجــار المرفــأ فــي ١٤ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢١، وحصلــت 
اشتباكات مسلحة بمواجهة ما قال نصر االله إنّهم مسلحون من حزب القوّات اللبنانية.

فــي ظــلّ تقديــم الــدول العربيــة والــدول الأجنبيــة مســاعدات إلــى الجمعيــات غيــر الحكوميــة وتوقــف دعمهــا للدولــة اللبنانيــة 
ومؤسساتها المتهمة بالفساد والمطالبة بالإصلاحات.

قــال نصــر االله: إنّ هنــاك نفــوذاً سياســياً وأمنيــاً وماليــاً واقتصاديــاً أميركيــاً فــي لبنــان، وكل مَــن يريــد الســيادة يجــب عليــه أن 
«يواجــه هــذا النفــوذ المخــرّب». واعتبــر أنّ تحــركات الســفيرة الأميركيــة واتصالاتهــا مــع المؤسســات فــي لبنــان، ودور 
ــج  ــب أن يُعال ــة ويج ــات جديّ ــه ملاحظ ــويّ وعلي ــر س ــر غي ــي «أم ــش اللبنان ــا للجي ــاعدتها وتقديماته ــة ومس ــفارة الأميركي الس

بشكل أو بآخر».

  ١٩

ووقعت في تلك الفترة، عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاســم سليماني في ٣ 
كانــون الثانــي/ يناير ٢٠٢٠، حيــث اعتبر نصر االله في خطــاب له في ٥ كانون الثانــي/ يناير، أنّ 
مقتلــه يمثــل «بداية مرحلة جديدة» في تاريخ الشــرق الأوســط، متوعــداً الجيش الأميركي 

بدفع الثمن.

ثــم كان انفجــار مرفــأ بيروت فــي ٤ آب/ أغســطس ٢٠٢٠، الــذي تضرّر فيه نصــف العاصمة 
اللبنانيــة وقتــل فيــه أكثــر مــن ٢٠٠ شــخص وأُصيب المئــات، وتبعته مباشــرة فــي ٦ آب/ 
أغســطس ٢٠٢٠ زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون إلى بيروت، حيث دعــا إلى مبادرة 
للتسريع في تشكيل حكومة تكنوقراط وربطها بالدعم الدولي. لم يتم تنفيذ الأمر واتهم 
ماكرون السياســيين بارتكاب «خيانة جماعيــة» في وقت منحها مُهَلاً تِلْــوَ المُهَل. ورغم 

موافقة نصر االله على المبادرة، إلا أنه انتقد الأسلوب «الاستعلائي».

وفــي وقت طالب نصر االله بالتحقيق فــي انفجار المرفأ وأبدى عدم ثقتــه في تحقيق دولي، 
تســبّب لاحقاً بعزل المحقق العدلي فادي صوّان،     ثمّ حذّر خلفه القاضي طارق بيطار (أكمل 
ما بدأه ســلفه) وصولاً لاتهامه بالتسييس والاستنسابية.      تبع ذلك ما أطلق عليه «أحداث 

  الطيّونة»،    التي وضع حزب االله التحقيق فيها أمام القضاء اللبناني والقضاء العسكري.
وخلال الأزمة الاقتصادية التي يعتبرها حزب االله حصاراً عليه وعلى الدولة اللبنانية، ثم الإعلان 
فــي النهايــة عن تحديد موعــد الانتخابات النيابية (التــي جرت في ١٥ أيار/ مايــو ٢٠٢٢)، كان 
للحــزب انتقادات مســتمرة للجمعيــات غير الحكوميــة ( NGOs         ، لتلقيها دعماً غربياً من 
الســفارات، وللمؤسسة العسكرية باعتبارها تتلقى المســاعدات والدعم الأميركي، ووصلت 
ذروة هذه الاتهامات على لسان نصر االله في مقابلة متلفزة في ٨ شباط/ فبراير ٢٠٢٢، ركّز 

فيها على النفوذ الأميركي في لبنان. 

  ٢٠

  ٢١

  ٢٢

   ٢٤

   ٢٥

   ٢٣

(

(١٩)

(٢٠)

(٢١)

(٢٢)

(٢٣)

(٢٤)

(٢٥)
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كلّ هــذه الأحــداث ســاهمت -بالإضافــة إلــى الأحــداث الإقليميــة كــون حــزب االله يرتبــط 
بالجمهوريــة الإســلامية الإيرانية      - فــي تبلور موقف الحزب وتموضعــه داخلياً تجاه كل 
الاســتحقاقات والتطــورات، بالتصويب على ثلاث جهــات داخلية: المجتمــع المدني والقضاء 
والمؤسســة العسكرية، باعتبار أنّ عدو حزب االله المشارك في الدولة اللبنانية، هو الولايات 
المتحدة الأميركية والســعودية، وهما تدعمان جمعيات وجهات ومؤسســات داخلية في 
لبنان لمواجهة الحزب، و«حصاره» بالعقوبات والشروط وكذلك بالانتخابات المقبلة. وبناء 
علــى ذلك اتخذ أدواره الحالية، السياســية والأمنيــة والاقتصادية والإعلاميــة بالإضافة إلى 

أدواره الإقليمية.

     ٢٦

كالانتخابات الأميركية والاتفاق النووي، والغارات الإسرائيلية على سورية والعقوبات. (٢٦)
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من المعروف أنّ لحزب االله أذرعه الإعلامية في لبنان، من تلفزيون «المنار» و«إذاعة» النور 
وصحيفة «العهــد» (أصبحــت إلكترونية) ومواقعهــا الإلكترونية، بالإضافــة إلى الموقع 
الإلكترونــي للعلاقات الإعلاميــة في الحزب. وتُعتبــر قناة «المياديــن» وصحيفة «الأخبار» 
بتين من حزب االله. وتقوم هذه الجهات مع الإعلام، الذي تمّ إنشــاؤه  وســيلتَيْ إعــلام مقرَّ
في الســنوات الأخيرة ويرتبط بمحور إيران والأحداث في اليمن وسورية والعراق،       بدور في 
كاته والتوجــه لجمهوره  الترويــج لسياســة حــزب االله ومواقفــه وتغطيــة أنشــطته وتحرُّ

وجمهور العالم العربي والإسلامي وأيضاً التوجه للخصوم والأعداء.

      الترويج لباحثين شباب:
تســتضيف وســائل الإعلام المذكورة مَن تســميهم «باحثين» و«محللين». وفيما كانت 
تجري العادة على استضافة محللين وصحافيين من حلفاء حزب االله، أصبحت اليوم تستضيف 
إعلاميين وصحافيين وباحثين يعمل أغلبهم في وسائل إعلام حزب االله وقناة «الميادين» 

وصحيفة «الأخبار» ووسائل إعلام تابعة للنظام السوري.
وأصبح هؤلاء يُعرّفون عن أنفسهم كباحثين وشخصيات إخبارية، ويسعون عَبْر إطلالاتهم 
الإعلاميــة وكتاباتهــم فــي المواقــع ونشــر أبحــاث باســمهم،        إلى أنّ «يكشــفوا» عن 
معلومــات (علــى غرار ما يقوم به المجتمع المدني في لبنان منذ ٢٠١٥، بفتح ملفات فســاد 
ولعب دور المرصد للحقوق والانتهاكات التي تقوم بها الســلطة والأحزاب)، وأن يســوّقوا 

لمواقف حزب االله، تحديداً في وجه المجتمع المدني في لبنان.

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

١.  الدور الإعلامي

ــر  ــك تطوي ــمل ذل ــان، ويش ــي لبن ــران ف ــة لإي ــلامية» التابع ــات الإس ــات والتلفزيون ــاد الإذاع ــطة «اتح ــى أنش ــزب االله عل ــرف ح يش
وســائل الإعــلام غيــر اللبنانيــة علــى غــرار قنــاة «المســيرة» التابعــة للحوثييــن، والتــي تُبــثّ مــن ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة. وتوجــد 
أيضــاً الكيانــات الأخــرى التــي أنشــأها «اتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات الإســلامية» مباشــرة فــي الضاحيــة، ويديرهــا حــزب االله، مــن 
والتطويــر»  للأبحــاث  الاتحــاد  و«مركــز   (UNews) «يونيــوز»  الأنبــاء  ووكالــة  الإعلامــي»  للتدريــب  الاتحــاد  «مركــز  بينهــا 
المعــروف أيضــاً باســم «يوفيــد» (U-feed). حمــدي مالــك، «فهــم شــبكة الإعــلام الإيرانيــة الواســعة فــي الــدول العربيــة»، 

 ٣JT٤of٩/bit.ly«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، ٢٠٢١/٠٣/٠٢: 
كذلــك يديــر محمــد عفيــف دائــرة العلاقــات الإعلاميــة فــي حــزب االله، وتوجــد شــبكة مــن الإعلامييــن مهمتهــا الترويــج لخطــاب 
ــام  ــبكة ع ــذه الش ــر ه ــى تطوي ــل عل ــدأ العم ــد ب ــا. وق ــق صف ــاج وفي ــيق الح ــاط والتنس ــدة الارتب ــس وح ــل رئي ــن قِب ــدار م ــزب تُ الح

٢٠١٢ عقب الانخراط المباشر والعلني للحزب في الحرب السورية.
وعمــل صفــا علــى تكليــف الإعلامــي ســالم زهــران وهــو مديــر مركــز «الارتــكاز الإعلامــي»، بتقديــم خطــة مفصلــة حــول اختــراق 
المؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة مــن بينهــا تلــك المناهضــة لحــزب االله. وتضــم هــذه الشــبكة صحافييــن فــي صحــف كــ«النهــار»، 
و«الســفير» ســابقاً، و«المســتقبل» و«الجمهوريــة» و«نــداء الوطــن»، بالإضافــة إلــى إعلامييــن فــي مؤسســات مرئيــة كقنــاة 

.OTVو MTVو (LBC ) «الجديد» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال»
يُذكر منهم: هادي قبيسي، حسام مطر، حسين مرتضى، علي مراد، محمد قازان، نبيل عبد الساتر، وخليل نصر االله.

منهــا موقــع «الناشــر»، موقــع «الخنــادق»، مجموعــة الخدمــات البحثيــة (مشــروع)، مركــز الاتحــاد للأبحــاث والتطويــر، مركــز 
التمدّن لدراسة الحركات السلفية، مركز باحث للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق.

ثانياً: الأدوار الحالية للحزب

(٢٧)

(٢٨)

(٢٩)
(٣٠)
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 وفــي مــا يتعلــق بالصمــود فــي الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة فــي وجــه «الحصــار الخليجي 
والأميركــي»، والعلاقــات مع الــدول الخليجيــة وأهمها الســعودية والإمــارات، فضلاً عن 
التصويب على القضاء والجيش اللبناني وانتقاد السفارة الأميركية في لبنان. كذلك يقومون 

بدور في الدفاع عن الحوثيين في اليمن والنظام السوري والتحدّث باسميهما.

٣١

٣٢

٣٣٣٤

٣٥

www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/١١٤٠٨_١٨٧٩.pdf

مجموعة «سيميا» وملتقى الإعلام المقاوم.
أعلن حزب االله قراره بعدم تسليم المتهمين من الحزب في القضية عَبْر مواقع التواصل وليس عَبْر التصريحات المباشرة.

في حكومة حسان دياب (تصريف أعمال) ضد الخليج والعرب (تصريحات عنصرية).
في حكومة نجيب ميقاتي حول حرب اليمن.

اُنظــر دراســة «تحليــل الجــدل حــول تحقيقــات طــارق بيطــار علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي»، إعــداد نصــري مســرة، كانــون 
الأول/ديسمبر ٢٠٢١:

     الجيش الإلكتروني:
الأشــخاص المذكورون أعلاه، بالإضافة إلى أســماء أخرى لها حضورها على وســائل التواصل 
الاجتماعي، يلعبون دوراً كذلك في الإعلام الإلكتروني لحزب االله، عَبْر حساباتهم الخاصة على 
موقعَيْ فيســبوك وتويتر، كونها حسابات مفتاحية ضِمن عمل الجيش الإلكتروني،       الذي 
يديره الحزب على غرار الجيوش الإلكترونية للأحزاب والشخصيات في لبنان وخارج لبنان. ولهذا 
الجيــش الإلكترونــي دور إعلامي في الوقت الراهن في ملفات عدة، أهمها: حراك ١٧ تشــرين 
وشيطنته، اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم (المعارض لحزب االله)، قرار المحكمة الدولية 
في آب/ أغســطس ٢٠٢٠ حول اغتيال رفيق الحريري،       الأزمة الدبلوماسية مع الخليج عقب 
تصريحات وزير الخارجية شربل وهبي،       ثم وزير الإعلام جورج قرداحي،       مفاوضات ترسيم 
الحــدود البحريــة، انفجــار المرفــأ، الغارات الإســرائيلية على ســورية والخروقات فــي الأجواء 
اللبنانيــة، التفاعل مع خطابــات نصر االله، موضــوع تهريب الكبتاغون والهجوم والإســاءة 
لــدول الخليــج، الحرب اليمنيــة وصواريــخ الحوثيين، أنشــطة الســفيرة الأميركية فــي لبنان، 
الانتخابات النيابية وتحالُفاتها (بشــكل خاص آل الحريري والمجتمع المدني)، تحالُف حزب االله 
وحركــة أمل (الثنائي الشــيعي)، التحالُــف مع التيار الوطنــي الحرّ، الهجوم علــى حزب القوات 

اللبنانية، أحداث الطيّونة، والقاضي بيطار.

     الحملات الإعلانية والبروباغندا:
تشــكّل منطقة طريــق المطار في بيــروت مســاحة للترويج الدعائــي لحزب االله عَبْــر اللوحات 
الإعلانية على امتداد الطريق السريع والنفق الذي يليه، وهو طريق له دور إستراتيجي إعلامياً 
لتوجيه رســائل سياسية ودعائية، كونه يربط مطار رفيق الحريري الدولي بوسط بيروت، حيث 
يوجد مجلس النواب ومقر الحكومة والعديد من السفارات ومقر الأمم المتحدة، وهو يمرّ 
بأطراف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت. يســتخدم حــزب االله هذه اللوحات لوضع صور في 
ذكرى اغتيال قادته والقادة الإيرانيين أمثال ســليماني، كذلك الشــعارات المرتبطة بمشــاريع 

الحزب الاقتصادية والاجتماعية وشعاراته الانتخابية.

(٣١)
(٣٢)
(٣٣)
(٣٤)
(٣٥)
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عُلّقــت على هذه اللوحــات الإعلانية في تموز/ يوليو ٢٠٢١، صور للمديــر العامّ للأمن العامّ 
اللــواء عبــاس إبراهيم بعد بروز اســمه فــي ملف تحقيقــات مرفأ بيروت، إذ طلــب المحقّق 
العدلــي القاضــي طارق بيطــار الإذن من وزيــر الداخلية فــي حكومة تصريــف الأعمال محمد 
فهمــي لملاحقتــه.      وحملــت الصور توقيــع «محبي اللواء عبــاس إبراهيم»، وشــعارات: 
«أوفيــاء للّــواء»، «معك يا أنبــل الرجال» و«ســفير الأمن والأمان». كذلك شــهدت هذه 
المنطقــة فــي خضمّ الأزمة الدبلوماســية مع الســعودية تعليق يافطات       وصور مســيئة 

للخليج، دفعت بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حكومة ميقاتي للأمر بإنزالها.

  ٣٦

  ٣٧

منــذ بَــدْء الأزمة الاقتصادية وانهيــار العملة المحلية في لبنان وحجز أمــوال المودعين في 
المصارف، أعلن نصر االله أنّ الولايات المتحدة الأميركية تمنع دخول الدولار إلى لبنان، وأنّه لا 
خــوف على بيئة حــزب االله، فهو الــذي يُدخِل الدولار إلــى البلد ورواتب عناصــره بالدولار ولن 
يتركهم للجوع. وفي الوقت الذي دعا فيه أيضاً للتوجه إلى الشــرق،       أيْ نحو إيران والعراق 
وســورية وروسيا والصين، وكذلك الجهاد الزراعي،       اتخذ الحزب إجراءات عدة وخطوات من 
ر حاضنته الشعبية بالضغوط المعيشية خلال الأزمة التي  أجل الصمود والاســتمرار وعدم تأثُّ
بــدت أنها لن تُحَلّ قريباً، مســتعيناً بمصادر تمويله ومؤسســاته الموازيــة،       التي بناها منذ 

تأسيسه ثم انخراطه في الدولة اللبنانية.
٤٠

٤٢

٤١

٣٩

٣٨

٢.  الدور الاقتصادي

اللــواء عبــاس إبراهيــم يعتبــر بالنســبة لحــزب االله خطّــاً أحمــر، وهــو يدعمــه مــن موقعــه الأمنــي والإســتراتيجي، علمــاً أنّ إبراهيــم 
يحاول الاحتفاظ بصورة محايدة وبدوره كوسيط في ملفات أمنية عدة.

«بالصورة: يافطة مُسيئة في طريق المطار بعد مغادرة البخاري: بدنا نشطف البلد!»، موقع «جنوبية»، ٢٠٢١/١١/١:    

«نصر االله: سنردّ على الحصار»، صحيفة «الأخبار»، ٢٠٢٠/١١/١٧: 
أعلــن نصــر االله الســابع مــن تمــوز/ يوليــو ٢٠٢٠ تاريخــاً لإعــلان «الجهــاد الزراعــي والصناعــي». وفــي خطــاب سياســي اقتصــادي، شــرح 

نصر االله خيار التوجّه شرقاً، موجّهاً جملة رسائل للأميركيين، أبرزها أن حصارهم يدفع لبنان نحو الشرق.
مؤسسة «القرض الحسن،» مؤسسة «الشهيد»، ومؤسسة «جهاد البناء»، وغيرها.

الســيطرة على وزارة الصحة قبل حكومة ميقاتي ٢٠٢١، وميزانيتها هي رابع أعلى ميزانية في الدولة، حيث تبلغ تقريباً ٣٥٠ مليون 
دولار.

bit.ly/٣OD٣o١a

«ريبورتاج: حزب االله يفتتح سلسلة متاجر لجمهوره في خضمّ أزمة اقتصادية تعصف بلبنان»، »فرانس ٢٤»، ٢٠٢١/٠٤/١٦: 
bit.ly/٣٦XaDzO

bit.ly/٣LdR٥Xl

     بطاقات التموين:
وزّع حزب االله على جمهوره وأنصاره بطاقة تموينية تحت اســم «الســجاد»،      وهي بطاقة 
مخصصة لغير الحزبيين، لها ســقف بحدود الـ٤٠٠ والـ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، تسمح لصاحبها 
بشراء السلع والمواد الغذائية بحسم يصل إلى ٣٥٪ من المراكز التجارية التي يملكها الحزب 

وتُستخدم مرة واحدة في الشهر.
أيضاً وزّع حزب االله بطاقة مخصصة للحزبيين فقط، تحت اســم «بطاقة النور»، تؤمّن حسماً 
علــى الســلع الغذائية يتــراوح بيــن ١٠ و٢٠٪، وتقــدم خدمات أخــرى من شــراء إلكترونيات 
ومفروشــات، وتوفر حســومات في مطاعم الجنــوب. وللحزبيين أيضاً بطاقــة صحية تقدم 
خدمات استشــفائية بتغطية ٩٠٪ وحســماً علــى الأدوية بحدود ٩٠٪ للمنتســب ولجميع 

أفراد أسرته الصغيرة. 

(٣٦)

(٣٧)

(٣٨)
(٣٩)

(٤٠)
(٤١)

(٤٢)
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  ٤٣

  ٤٤

  ٤٥

كان عددها ٧٠ إلى ٨٠ صهريجاً، ضِمن قافلة بطول ثلاثة كيلومترات، وهي من ضِمن ٤٢٠٠ صهريج، حمولة الواحد منها ٣٥٠٠٠ 
طن، وصلت تباعاً.

«‘ألاعيب إحصائية’ لتضخيم ‘مساعدات حزب االله’ و‘سطو حبي’ على التبرعات»!، موقع «جنوبية»، ٢٠٢١/٠٤/٢٤: 

«حزب االله يتحرك في عكّار تحت مظلة المساعدات الإنسانية»، صحيفة «الشرق الأوسط»، ٢٠٢١/٠٩/٩: 

ويخــزن الحزب الموادّ الغذائية في مســتوعبات ســرية مجهولة المكان، وهي غير مســجلة 
باسم الحزب، في ثلاث مناطق جغرافية: الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت. ويتم 

شراء الإلكترونيات والمفروشات بالتقسيط من سلسلة محلات تجارية تتعاقد مع الحزب. 

     المازوت والمحروقات:
استحدث حزب االله مكتباً في منطقة البقاع تحت اسم «مكتب النفط»، لإدارة عملية توزيع 
المازوت على القطاعات والمســتفيدين بحســب ما حددها أمينه العامّ، ويدير المكتب مالك 
ياغــي. ووصلت إلى لبنان في ١٦ أيلول/ ســبتمبر ٢٠٢١، صهاريج محملة بالمازوت الإيراني عَبْر 
الحــدود الســورية بعدما أفرخــت البواخر الإيرانيــة حمولتها في مرفأ بانيــاس.      وتمّ توزيع 
المحروقــات عَبْر محطات الطاقة التابعة للحزب للمستشــفيات ومولدات الكهرباء والأفران 
ومصانــع الأمصــال والأدوية وَفْق جــداول التســعيرة الرســمية وبأقل من أســعار الكلفة 
وبالليــرة اللبنانية، كذلك تــمّ توزيعها على المواطنين في مراحل لاحقــة خاصة أوائل فصل 

الشتاء بعد تعبئة طلبات والتعاون مع البلديات. 

     المشاريع:
يمــد حزب االله المزارعين من خلال الجهاد الزراعي بأســمدة زراعية، و«تورب» وأدوية زراعية 
وشــتول وبذور. ونشــط هذا الأمر في مناطق البقــاع الغربي وبعلبك-الهرمل. ومؤسســة 
«جهــاد البنــاء» واحدة من المؤسســات الأساســية، التي ســاهمت بتنفيذ هذه المشــاريع 
بالإضافة للتعاون مع البلديات في القُرى المســتهدفة، وهي قُرى تابعة لنفوذ حزب االله في 
الجنوب والبقاع. كذلك يقوم الحزب بحملات جمع تبرعات في هذه القرى من أجل مشــاريع 

ري وتأمين الكهرباء والموادّ الغذائية.

يُذكر أنّ حزب االله قام بتوزيع مســاعدات في شــمال لبنان تحديداً في عكار، بعد انفجار التليل 
في ١٥ آب/ أغسطس ٢٠٢١.

bit.ly/٣Lqdi٣P
bit.ly/٣j٦bnFP

(٤٤)

(٤٥)

(٤٣)
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     الجيش اللبناني:
يعتبــر حزب االله عادة أنّ الجيش اللبناني جهة محايدة بل أيضاً جهة يرتكن إليها في الأحداث 
الداخلية خاصة تلك التي تحمل طابع الفتن. لكن بعد أحداث الطيّونة بدأت تتغير هذه النظرة 
لا ســيما أن جمهور الحزب نشــر فيديوهات يظهر فيها عناصر للجيــش يطلقون النار باتجاه 
المتظاهريــن مــن الحزب وحركة أمل. وجاء على لســان بعض قادة الحزب تســاؤل حول دور 
الجيــش في هذه الأحداث التــي راح لهم فيها ضحايا في وقت قالــوا إنهم وضعوا أمنهم 

بعهدة الجيش في هذا اليوم.

لكنْ في الوقت نفســه، ما زال حزب االله يَثِق بالمؤسسة العسكرية أو بعض الأسماء فيها 
والمواقع، خاصة تلك المرتبطة مثلاً بالمفاوضات مع الجانب الإســرائيلي في ترسيم الحدود 
كات الشارع في الاحتجاجات التي تتكرر  البحرية،        أو تعامُل الجيش مع قطع الطرقات وتحرُّ
منــذ عــام ٢٠١٩، أو القضاء العســكري كونه يوجد ضبــاطٌ وقضاةٌ محســوبون على الثنائي 

الشيعي (مثلما يوجد محسوبون على باقي الأطراف السياسية).

٣JN٩hpT/bit.ly«رجل دين لبناني يعتبر التهريب شرعياً لحماية ’المقاومة‘«، «إندبندنت عربية»، ٢٠٢١/٠٤/٢٤: 

«المنار تكشف تفاصيل عملية كبتاغون البرتقال»، قناة «المنار»، ٢٠٢٢/١/١: 
«حملة حزب االله ضد الجيش اللبناني لا تصل إلى طلب إقالة قائده»، صحيفة «الشرق الأوسط»، ٢٠٢١/١٠/١٩:

كالعميد بسام ياسين، رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض.

bit.ly/٣JVE٨AK

«’كبتاغون حزب االله‘" يغزو الدول العربية... مورد اقتصادي أم استهداف ممنهج؟»، TRT عربي، ٢٠٢٢/٠١/٢١: 
bit.ly/٣JW٥d٦J

bit.ly/٣٦X٣PCg

     التهريب:
يســيطر حزب االله علــى المعابر على الحدود "اللبنانية-الســورية" التي تشــهد عمليات تهريب 
للســلع والموادّ الغذائية وغيرها أو ما يسمى «اقتصاد التهريب». وعلى الرغم من أن جهات 
عدة في لبنان تســتفيد من هــذا الواقع، فإن الاتهام الأبرز يطاول حــزب االله كونه يتمركز 
عســكرياً على هذه الحدود وهو حليف النظام السوري بالإضافة إلى تشريعه لهذا التهريب. 
كذلك شــمل التهريب (والاســتفادة منه اقتصادياً) تهريب المخــدرات (الكبتاغون)،       رغم 
نفــي حــزب االله لهــذا الأمر وكشــفه عــن أنّ جهات لبنانيــة أخرى فــي لبنــان متورطة بهذا 

التهريب.

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

في ١٨ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١، أعلن نصر االله في خطاب عقب أحداث الطيّونة، وفي إطار 
تهديــد حزب «القوات اللبنانيــة»، أنّ الحزب يملــك ١٠٠ ألف مقاتل، وهي المــرة الأولى التي 
يفصح عنها عن أعداد مقاتليه المدربين والمحترفين. أما في مقابلته مع قناة «العالم» في 
رها  ٨ شباط/ فبراير ٢٠٢٢، فقد لمّح لازدياد هذا العدد، بالإضافة إلى امتلاك الأسلحة وتطوُّ

من بينها الدفاعات الجوّية.
وفــي وقت كانت تصريحات كهذه تهدف لـ«توصيل رســائل للعدو الإســرائيلي»، فإن هذه 

هة اليوم للداخل اللبناني والدول العربية والمجتمع الدولي. التصريحات أصبحت موجَّ

٣.  الدور العسكري والأمني

(٤٦)
(٤٧)

(٤٨)
(٤٩)

(٥٠)
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والدليــل أنّــه وضــع الاقتصــاص ممــا وصفــه بــ«كميــن الطيونة» بعهــدة هــذا القضاء 
وتحقيقاته دون أن يقوم بمحاسبة مَن يتهمهم بنفسه.

أمــا التطــورات الأخيــرة المتمثّلــة بازديــاد المســاعدات الأميركيــة للجيش اللبنانــي ووجود 
الســفيرة الأميركية في لبنان باســتمرار إلى جانب قائد الجيش جوزيف عــون، في الفعّاليات 
والمناسبات الخاصة بالجيش، فإنّها أصبحت مادة للتعليق من قِبل نصر االله نفسه الذي اعتبر 

أنّه أمر غير سَوِيّ ويحتاج إلى المعالجة.

     تأمين خطّ الساحل والعاصمة:
أمّــن حــزب االله العاصمة بيروت بعد أحــداث ٧ أيار/ مايــو ٢٠٠٨ واجتياحه لبيــروت وتدريجياً 
عــة الأوصال عند الأحداث  أصبحت العاصمة مقســمة بيــن نفوذ حزب االله وخصومه ومقطَّ
والتطورات، بما يرجح كفة الســيطرة للحزب وحلفائه. وينســحب ذلك علــى مناطق أخرى في 

لبنان.

لكــنّ المعضلة مــا زالت خطّ الســاحل اللبنانــي. فمنذ حــراك ٢٠١٩ وإغلاق محتجيــن الطريق 
كه  الســاحلي الذي يربط بيروت بالجنوب وتذمر حزب االله من تحركات كهذه تعرقل حرية تحرُّ
فــي بيروت والجنوب، يســعى الحزب إلى فــرض واقع جديد، وبدا ذلك جليّاً على مدى الســنتين 
الأخيرتيــن فــي الاشــتباكات التــي حصلت فــي منطقة خلــدة بين مســلحين ينتمون لســرايا 
المقاومة التابعة للحزب وبين عشــائر عرب خلدة المناصرين لتيار المســتقبل.       وقد وضعت 
هذه الاشــتباكات أيضاً بعهدة القضــاء اللبناني والجيش دون الوصــول لأحكام نهائية، ما 

يدل على وجود اتفاقات بعيداً عن القضاء تسعى الأطراف إلى تأمين مُكتسَبات عَبْرها.

     مخازن الأسلحة والصواريخ:
الجديد في تخزين أســلحة حزب االله هو ما يروّج له الجانب الإسرائيلي من وجود مواقع لصنع 
أو تخزين الأســلحة في قلب أحياء ســكنية في بيروت، وهو ما ينفيه الحزب. لكن الســنوات 
الأخيرة شــهدت تداوُل أخبار عن انفجارات غامضة فــي مناطق عدة يوجد فيها الحزب ضِمن 
مناطــق أمنية مغلقة، مثل بلدتَيْ عين قانا وحومين الفوقا في الجنوب، وبلدة النبي شــيت 
فــي البقــاع، وربطتها التقارير وحلّلها الإعلام على أنها مشــابهة للانفجــارات الغامضة في 
إيــران. ويقال: إن قصفاً إســرائيلياً اســتهدفها، وهــي أماكن أمنية وتحوي أســلحة وذخائر، 

ولكن لا توجد معلومات مؤكدة بشأنها.

هات  فــي آب/ أغســطس ٢٠٢٠ وآب/ أغســطس ٢٠٢١ ومــا زالــت محــاولات تحقيــق مصالحــة بيــن أبنــاء المنطقــة المنتمين إلــى توجُّ
عدة.

٥١

(٥١)
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     اليونيفيل:
تتــردّد أخبار حول اعتــداءات مواطنين (بطبيعــة الحال هم من القاعدة الشــعبية لحزب االله 
ح أن يكون بينهم عناصر من الحزب) على قوّات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في  ومن المرجَّ
جنــوب لبنان. وتكررت هذه الحوادث منذ بَــدْء القوّات الدولية مهامّها الجديدة في مراقبة 
تنفيــذ قرار مجلس الأمن الدولــي ١٧٠١، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان 
بعد حرب تموز/ يوليو ٢٠٠٦. وجرت حادثتان خلال أســبوعين، بين نهاية عام ٢٠٢١ وبداية 

٢٠٢٢، وقد سُجلّ ردّ شديد اللهجة من قِبل اليونيفيل.

وتُتهم اليونيفيل، التي تقوم بدوريات روتينية من ضِمن مهامها بين نهر الليطاني شــمالاً 
والخــط الأزرق الحــدودي جنوبــاً، بأنها تجــول في ملكيّات خاصــة وتقوم بالتقــاط صور بين 
الأحيــاء الســكنيّة في قــرى جنوبية، وأنّهــا تقوم بذلــك دون مرافقة الجيــش اللبناني. من 
جانبها، تعتبر اليونيفيل أن الاعتداءات التي تستهدفها انتهاكات للقانون اللبناني والقانون 
الدولي، وتدين «الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضه»، بالإشارة إلى 

حزب االله.
ر  ويتزايــد الحديث عن مرحلــة جديدة من التعامل مــع القوات الدولية في الجنــوب، مع تطوُّ
الأحــداث والمســتجدات من بينها الترســيم، والحصــار، وظهور معادلات أمنية وعســكرية 

جديدة.

     معسكرات التدريب:
فــي ١٣ تشــرين الثاني/ نوفمبــر ٢٠٢١، ظهرت صور لوجود عســكري لحــزب االله في منطقة 
عيون السيمان في جبل لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلام أن هذا الانتشار لعناصر من حزب االله 
في المنطقة هو عبارة عن مناورة من خلال معسكر تدريب أقامه الحزب لعناصره وفكّكه.

وفي نيسان ٢٠٢١، كشــفت صحيفة «النهار» اللبنانية عن أنّ حزب االله يقوم بتدريب عناصر 
من الحوثيين في معسكرات له في البقاع وفي جنوب البلاد، وأنّه تمّ إبلاغ السلطات اللبنانية 

الرسمية والأمنية، لكن المعنيين في الدولة لم يُعِيروا هذه المسألة أيّ اهتمام.

في ٢٠٢١/١٢/٢٢، بعد أقل من ٢٤ ساعة على مغادرة الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي ٢٠٢٢/١/٤. 

ق اليونيفيل: إعاقة التفتيش وحصر حركتها بالطرق العامة»، صحيفة «اللواء»، ٢٠٢٢/٠١/١٤: «حزب االله يطوِّ

٥٢

٥٣

bit.ly/٣٦X٤qnu

(٥٢)

(٥٣)
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٥٤

تــمّ توقيــف الجلســات مــن ١٣ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢١ حتــى ١٥ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢٢، حيــث اســتُؤنفت بعــد الاطمئنــان 
لتعطيل التحقيق في المرفأ لأسباب تقنية ترتبط بتعيين قاضٍ بدل مَن تقاعد، وبهدف مناقشة ميزانية ٢٠٢٢ من أجل التفاوُض 

مع صندوق النقد الدولي.

لحــزب االله في الحكومة اللبنانيــة حالياً (التي أصبحت حكومة تصريــف أعمال بعد الانتخابات 
النيابيــة) وزيران هما وزير الأشــغال العامة والنقل علي حمية ووزيــر العمل مصطفى بيرم، 
علماً أن معظم التحليلات تقول إن حصول الحزب على وزارة الأشغال يرتبط بإحكام سيطرته 

على المعابر الحدودية ومرفأ بيروت والمطار.

وعلــى الرغــم من أن أيّاً مــن الأطراف أو الأحزاب لــم يحظَ بـ«الثلث المعطــل» في الحكومة، 
والــذي يبلــغ ٨ وزراء، إلا أنّ هنــاك إجماعــاً على عــدم تعطيــل الحكومة عَبْر اســتقالة وزراء 
ينتمون لطائفة معينة أو حزب معين. وعليه فقد استطاع حزب االله وحلفاؤه تعطيل هذه 
الحكومة خارج إطار الثلث المعطل وبعيداً عن الاستقالات، وذلك بربط حضور الجلسات بتطيير 
القاضــي طــارق بيطار وكــفّ يده،       وســط طمأنــة رئيــس الحكومة بعدم عقد الجلســات 

بدونهم.

رات عدة، مــن الأزمة  إلــى ذلــك، فقــد كان حــزب االله محــور الأحــداث السياســية عَبْــر تطــوُّ
الدبلوماســية مع دول الخليج ســواء بتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي ودعمه من قِبل 
حــزب االله لعدم تقديم اســتقالته (رغم اســتقالته في النهاية) وتمــادي الحزب وجمهوره 
بالإساءة لدول مجلس التعاون، خاصة عَبْر قنواتهم الإعلامية، إلى دعم الحوثيين اليمنيين، 
واســتضافة مؤتمــر للمعارضــة البحرينية فــي بيروت، ثمّ ضبط شــحنات كبتاغــون في لبنان 
معدّة للتصدير إلى دول الخليج والدول العربية، وبروز حزب االله مُتهَماً فيها، وما تَبِعَ ذلك من 
ل شــروطاً غير مقبولة للدولة اللبنانية مرتبطة بأنشــطة  ورقة كويتية اعتبرها الحزب تُشــكِّ

الحزب.

كذلك برز الخلاف بين حليفَيْ حزب االله الرئيسييْنِ، أي «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، في 
ملفــات عدة أهمهــا صلاحيات رئيــس الجمهورية وقانــون الانتخابــات والتعيينات، ووصل 
ذروته بطرح رئيس التيار جبران باسيل تطوير اتفاق مار مخايل ٢٠٠٦ بين التيار والحزب، بعد أن 
اتهم «الثنائي الشــيعي» صراحة بدورهما في الأزمة الحالية في لبنان ســواء الاقتصادية أو 
السياسية والدبلوماسية مع دول الخليج. وقد اختار الحزب الوقوف إلى جانب حليفه الشيعي 
ر الخــلاف بين حليفيه، خصوصاً  نبيــه بري، على أن يلعب دول الوســيط أو المراقب لعدم تطوُّ

بسبب الانتخابات، لما كانت ستشكله الخلافات من تأثير سلبي على نتائجها. 

أما ملف ترســيم الحدود مع الجانب الإســرائيلي، فلا يغيب عنه الحزب، علماً أن نصر االله أعلن 
منذ استئناف المفاوضات أنّه يتركها للدولة اللبنانية وهو خلفها. وفي الحقيقة، فإنّ حزب 
االله كمــا باقــي الأطــراف اللبنانيــة المعنية بالترســيم، والتي لــم تتفق بعدُ أو تكشــف عن 

شروطها للتفاوض، يضع شروطه بعهدة المفاوضين خاصة الجيش اللبناني.

وفــي موضوع النفــوذ الأميركي فــي لبنان، فإنّ حــزب االله بــدَا واضحاً في الملفــات التي لم 
يســتطع أقلّه في الوقت الراهن، حَسْمها لمصلحته أو بحسب مواقفه، لاعتبارها تقع تحت 

نفوذ الأميركيين، وهي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

٤.  الدور السياسي

(٥٤)
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٥٥

يرتبــط الــدور الإقليمي لحزب االله بسياســة إيران في المنطقة بشــكل تلقائــي وبمحادثاتها 
واتفاقاتها، ســواء مع الخليج أو الغرب، وبدعم الجماعات التابعة لإيران في المنطقة خاصة 
في ســورية والعراق واليمن، والحفاظ على المكتســبات التي حققها محور إيران في الحروب 
والمعارك في الإقليم، كذلك بتكريس العــداء للخليج والولايات المتحدة الأميركية وتحدي 
العقوبــات المفروضة عليه من الغرب، مع الاحتفــاظ بمواقف أقل عدائية مع دول خليجية 
كقطــر وعمــان، ودول غربيــة كفرنســا، لاعتبــارات تتعلق بدور هــذه الدول فــي المبادرات 

والوساطة للوصول لمخارج سياسية يستطيع الحزب القبول بها في المستقبل.

٥.  الدور الإقليمي

الدور الحالي لحزب االله في اليمن هو بحســب الحزب، الدعم بخبراء عســكريين وتقنيين، فيما 
يعتبــر أنّ أي اتهامات له بالمشــاركة في القتال هي «اتهامات تافهة لا تســتحقّ الردّ»، في 
وقت تتحدث التقارير عن دور للحزب في تدريب الحوثيين ودخول مقاتليه إلى الأراضي اليمنية 
على غرار وجودهم في سورية والعراق. ولا يُخفِي الحزب وأدواته الإعلامية الدعم المعنوي 
للحوثيين، عَبْر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن اتخاذ مواقف من الســعودية 

والإمارات تصل أحياناً للدعوة للمقاطعة وإدانة ما يعتبرها «مجازر» للتحالف.

وبحســب بعــض التقارير، فإنّ دور حزب االله في اليمن ارتبط فــي الفترة الأخيرة بضغط قيادة 
ــب التوصل إلى تســوية مع الســعوديين قبل ســقوط مأرب، كي  الحــزب علــى الحوثيين لتجنُّ
يتمكنوا من تحويل انتصارهم إلى مكاسب سياسية، باعتبار أنّ هذه المعركة تتمتّع بأهمية 

مركزية لإيران وحزب االله، وقد أتى نصر االله على ذكرها أكثر من مرة في خطاباته.

اليمن:

يقوم حزب االله بتأمين خطوط الدعم الإســتراتيجيّة لإدخال الســلاح له عَبْر ســورية،      حيث 
يترتب على ذلك وجود مواقع ومخازن أسلحة له فيها. وبحسب التقارير، التي أتى على ذكرها 
نصــر االله، فــإنّ حزب االله ينشــر أنظمــة دفاع جــوي في جبال القلمون شــمال غرب دمشــق 
المتاخمــة للبقاع اللبناني مــن أجل التصدي للضربات الجوية الإســرائيلية في ســورية ولبنان، 
وكذلك لردع هجمات محتملة على إيران أو ناقلات النفط التابعة لها. كذلك، فلحزب االله دور 
فــي التنســيق مع الجانــب الروســي ميدانياً وسياســياً في ســورية، في مــا يتعلــق بالعملية 

السياسية والانتخابات الرئاسية، وإعادة الإعمار والاقتصاد، وعودة النازحين.

سورية:

٥٧

٥٦

أحمد ناجي، «بيروت مقابل مأرب؟»، مركز مالكوم كير– كارنيغي، ٢٠٢١/١١/٠٩: (٥٥)bit.ly/٣wQ٩٥Cx
«حزب االله.. قوة إقليمية!»، موقع «الخنادق»، ٢٠٢١/١٠/١:  (٥٦)bit.ly/٣ITZDk٧

«روسيا لحزب االله: نريدكم أن تبقوا في سورية»، صحيفة «الأخبار»، ٢٠٢١/٠٤/٠٦: (٥٧)bit.ly/٣wPZ٥sU
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بعــد انتصار زعيم «التيــار الصدري» مقتدى الصدر في تشــرين الثاني/ نوفمبــر ٢٠٢١ وفوزه 
بأكثريــة وازنة في مجلس النــوّاب العراقي، والمتمثلة بـ ٧٤ مقعداً، بــرز دور لحزب االله (مع 
إيران) للضغط في اتجاه إبقاء الحكومة التي سيشــكلها الصدر داخل البيت الشــيعي وتحديداً 
قوى الإطار التنســيقي، باعتبار أنّ زعيم «التيار الصدري» يتمتع بعلاقات واسعة مع المحيط 
العربي ومن ضِمنه السعودية والإمارات. وجاء دور الحزب كذلك مع ظهور بوادر انقسامات 
شــيعية، وضرورة وجود وســاطات، كان من بينها اتصالات لحزب االله تولاها الشــيخ محمد 
كوثراني، المكلّف بقيادة الشــؤون الإيرانية المســلحة في العراق، والذي التقى برفقة قائد 

«فيلق القدس» اللواء إسماعيل قآاني، الصدر والكتل الشيعية والكردية.

العراق:

٥٨

٦٠

٥٩

ــي  ــة «العرب ــة»، صحيف ــة المقبل ــي بالحكوم ــه أيّ دور للمالك ــد رفض ــدر يؤك ــف: الص ــداد والنج ــي بغ ــي ف ــي وكوثران ــراك قاآن «ح
الجديد»، ٢٠٢٢/٠١/١٧: 

(٥٨)

بعد موجة الاعتداءات الإســرائيلية في أحياء القدس (حي الشيخ جراح) ثم العدوان على غزة 
فــي أيــار/ مايو ٢٠٢١ (ســيف القدس)، أعلــن نصر االله في كلمــة له في ٢٥ حزيــران/ يونيو 
٢٠٢١، بمناسبة ذكرى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان عام ٢٠٠٠، عن معادلة 
تتمثّل بأنّ المساس بالقدس والمقدسات سيؤدي إلى حرب إقليمية، وأنّ الرد على الاعتداءات 

الإسرائيلية لن يقف عند حدود المقاومة في قطاع غزة.

فلسطين:

تتعامل الدول الخليجية -وعلى رأســها الســعودية- مع حزب االله، باعتباره حزباً إرهابياً، فيما 
أصبح الخليج يتعامل معه على أســاس نفوذه في لبنان ويضع إزاحة قبضته عن الدولة كبند 
إصلاحي وشــرطاً لتقديم الدعم. في المقابل، ينظر حزب االله إلى الخليج كمطبّع مع إســرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية، ويعتبــر كلّ مبادرة أو موقف منه عبارة عن إملاءات تمسّ 
ســيادة لبنــان ولا يمكن القبول بهــا،       وهو ما جــرى طوال الفتــرة المترافقة مع الأزمة 
الاقتصاديــة والسياســية. كمــا أن حــزب االله مســتمر بتحــدي الخليج في ما يخــص الهجوم 
والإســاءة إلى دوله وفي ما يتعلّق بالحرب في اليمــن. وفيما كانت العلاقة أفضل مع قطر 

مثلاً، شهد عام ٢٠٢١ عقوبات "قطرية – أميركية" مشتركة ضد شبكات تدعم حزب االله.

الدول الخليجية:

bit.ly/٣JTVU٧r
«نصر االله يتحدث حول المصالحة مع الخليج ومواجهة إسرائيل والقدرات العسكرية للإمارات»، موقع «الجزيرة»، ٢٠٢٢/٠٢/٨:  (٥٩)

bit.ly/٣٥p٣szX
«واشنطن: إجراءات أميركية قطرية ضد شبكة مالية لدعمها حزب االله»، وكالة «الأناضول»، ٢٠٢١/٠٩/٢٩:  (٦٠)

bit.ly/٣٧٠kpRz
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٦١

ر حزب االله من العقوبات الدولية وتصنيفه إرهابياً؟»، «إندبندنت عربية»، ٢٠٢١/١٢/١:  «ما مدى تضرُّ (٦١)bit.ly/٣tT٣fP٩   

     العقوبات ولائحة الإرهاب:
العقوبــات على حــزب االله مرتبطة بوزارة الخزانة الأميركية التــي كثفت من فرض عقوباتها 
على كيانات وأفراد مرتبطين بالحزب في الســنتين الماضيتين، وما زالت مســتمرة حتى اليوم، 
وكان آخِرهــا في كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٢. وشــملت العقوبات خــلال الأزمة المالية، أفراداً 
ينتمون لحلفاء حزب االله في لبنان، من التيار الوطني الحر وحركة أمل. وترتبط لوائح الإرهاب 
بتصنيف حزب االله ومؤسســاته بالنســبة لدول العالم، التي كان آخِرها أســتراليا، حيث صنفت 
فــي ٢٤ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١ الجناحيــن العســكري والسياســي للحــزب «منظمة 

إرهابية».

يعتبــر حزب االله العقوبات الأميركية مرتبطة بخياراته السياســة وبالمحــور الذي ينتمي إليه. 
وتشــكّل العقوبات بالنسبة لحلفائه اللبنانيين ورقة يقدّم لهم فيها الحزب مكاسب داخل 
لبنان بالمقابل. أما لوائح الإرهاب، فقد كان موقف نصر االله منها، خاصة في خطابه في ٢٦ 
تشــرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١، أنها مرتبطة بالإملاءات الأميركية والتطورات في المنطقة، 
وبالانتخابــات النيابية في لبنان. هذه العقوبات تؤثــر عَبْر الضغط على بعض ممولي وداعمي 
الحــزب، الذيــن لهم مصالح مع الــدول الغربية، وتزيد من الضغوط الأمنية والعســكرية على 
الحزب وتحاصر تحركاته في المنطقة والعالم،       علماً أن لها انعكاسات سلبية على لبنان في 

ظل تقلُّص المساعدات الدولية.
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تدور السيناريوهات السياسية للحزب حول الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، كون الحزب 
يُقِــرّ أنهــا مرحلة مفصليــة يراهن عليها أعــداؤه في الخــارج والداخل. وبالتالــي فهي تتعلق 
بتحالفاتــه، إذ لا يمكــن أن تســتمر هــذه التحالفات على الشــكل نفســه منذ إعــلان وثيقة 
التفاهــم مع التيــار الوطني الحر في ٢٠٠٦، وكمــا في انتخابات ٢٠١٨، فــي ظل الخلاف بين 
«أمــل» و«التيــار الحر» من جهــة، وفي ظل غيــاب زعيم «المســتقبل» ســعد الحريري عن 

الساحة السياسية من جهة ثانية.

وتجدر الإشــارة إلى أن حزب االله يخوض العمل السياســي بوجود منافــس جديد له في لبنان، 
وهــو المجتمــع المدنــي والقــوى التغييريــة، والــذي يشــير إليهــا بالــــ««NGOs ويحاول 

شيطنتها دون التفريق بين تلك الثورية منها أو تلك المدعومة من العرب والغرب. 

٢. المستوى السياسي المحلي

١. المستوى الاقتصادي المحلي

ثالثاً: السيناريوهات المستقبلية

كانت الترجيحات تشــير إلى أن الأدوار الاقتصادية التي اتخذها حزب االله طوال الفترة الســابقة 
مــن الأزمــة الاقتصادية في لبنــان، تصمد لســنتين، وقد مضت هــذه الفتــرة. وبالتالي، فإن 
الســيناريوهات المطروحة أمام الحزب في ما يتعلق بالاقتصاد هو الطرح الذي كان موجوداً 
فــي الســابق، ويتمثل إما في تفعيــل الدولة اللبنانيــة والتفاوض مع صنــدوق النقد الدولي 
وتنفيــذ الإصلاحــات المطلوبة، التي تتضمــن الرقابة علــى المعابر حيث يوجد الحزب نفســه، 
ومحاربة الفســاد، الذي اختار الحــزب أن يواجهه، وإما في التوجّه شــرقاً، وهو الأمر الذي لم 
يســتطع الحزب تنفيــذه في الفترة الماضية ليكــون بديلاً عن الدول العربيــة والدعم الدولي 

الغربي، الذي استفادت منه قاعدته الشعبية.

يضاف ذلك إلى تنامي الســخط الشعبي تجاه الحزب، سواء عند جمهور خصومه أو جمهوره، 
فالأزمــة لا تطــاول الموادّ الغذائية أو المعيشــية فحســب، بــل أيضاً الاستشــفاء والطاقة 
والمصــارف والتعليم القطاعــات والمرافق العامة كافة. ويضاف أيضــاً تحدٍّ لم يكن بنفس 
ــن العلاقــة معها كون  الدرجــة فــي الســباق، وهــو تنفيذ شــروط الــدول الخليجية وتحسُّ
الاقتصــاد اللبنانــي لا ينتظــر فقــط قروض صنــدوق النقــد، بل أيضــاً الأموال والاســتثمارات 

الخليجية، فضلاً عن توحيد سعر الصرف وحلّ أزمة المصارف.

ما تقدّم يضيف ســيناريو آخر أمام حزب االله، وهو وضــع الحكومة اللبنانية وباقي الأطراف 
السياســية في البلاد، في ظل وجود مؤسســات دســتورية مكتملة الأركان، أمام التحديات 
الاقتصاديــة والمالية، حيــث يقوم الحزب بــدور المراقب ومطلــق البيانــات والمواقف التي 
تتناســب مع مواقفه تجاه الخليج والمجتمع الدولي، إذ يعتبر أن هذا الملف يقع ضِمن نفوذ 

من يعتبرهم أعداءه (الأميركيون والسعودية وحلفاؤهم في لبنان).
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يقــول حــزب االله: إنّ دوره الإقليمــي هــو فــي خدمــة لبنــان، وبالتالــي فإنه يســتطيع، نظراً 
للمتغيرات الإقليمية والدولية، أن يطوّع هذا الدور، باعتبار الأمر من مصلحة لبنان.

ومــن بين المتغيــرات تلك التي ترتبط بالتقــارب العربي مع النظام الســوري ومحاولة تطويق 
النفوذ الإيراني وبالتالي نفوذ حزب االله في سورية، بالإضافة إلى التقارب العربي مع تركيا في 
الفترة الأخيرة، وهو تقارب يزعج إيران، خاصة بعدما جرى في عام ٢٠٢١ من توطيد العلاقات 
بيــن طهــران وأنقرة، ومــا لهذه العلاقــات مــن إيجابيات سياســية واقتصادية فــي العراق 
وســورية ولبنان (جرى حديث عن دور لتركيا في لبنان بدل الدور الســعودي). ويضاف إلى كل 

ذلك التسوية "السعودية –الإيرانية" المرتقبة والاتفاق النووي المنتظر.

٤. الدور الإقليمي والدولي

٦٢

٦٤

٦٣

حسن لافي، «مواجهة بين حزب االله و‘إسرائيل’ عام ٢٠٢٢ هل هذا ممكن؟»، موقع قناة «الميادين»، ٢٠٢١/١٢/٢٨:  (٦٢)
bit.ly/٣IOLC٧٧

آمال شحادة: «هذه خطة إسرائيل تجاه ‘حزب االله’ وإيران في سورية»، »إندبندنت» عربية، ٢٠٢٢/٠١/٠٩:  (٦٣)bit.ly/٣uI٦zeS
«خلايا ’داعش‘ في لبنان… حقيقة أم شبح أمني؟»، صحيفة «النهار»، ٢٠٢٢/٠١/٠٩: (٦٤)bit.ly/٣٨١Pk٠r

يُعتبر موضوع ترســيم الحدود موضوعاً سياســياً واقتصادياً في الوقت نفسه، إلا أنه يتعلق 
أيضاً بالمســتوى الأمني، كون المفاوضات تتم مع الجانب الإســرائيلي بوجود الجيش اللبناني 

ووجود الجانب الأميركي كوسيط.

وهناك سيناريو يتم التحذير منه في الإعلام المقرب من حزب االله، وهو يتمثل بإمكانية أن 
تــؤدي هذه المفاوضات إلى «عمل تطبيعي مع العدو» بوجود شــركات تســتثمر في المياه 

التي ستكون مشتركة بين لبنان وإسرائيل. 

كذلــك، فإن هناك ثلاثة ســيناريوهات أمنيــة أخرى قد تمّ طرحها في الآونــة الأخيرة، وهي 
تتمثل في نشــوب حرب بين حزب االله وإســرائيل،       نظراً للتصعيد الإقليمي      (ذكرنا الورقة 
الخليجيــة لعودة العلاقات مع لبنان، قرارَي الأمم المتحدة ١٥٥٩ و١٧٠١ المتعلقيْنِ بســلاح 
حزب االله)، أو نشــوب حرب في المخيمات الفلســطينية خصوصاً في ظل التوترات والقطيعة 
بيــن حركتَــيْ فتح وحمــاس والاشــتباكات بينهما بعد الانفجــار الذي حصل فــي مخيم البرج 
الشــمالي في الجنوب، أو تحريك ملف شبكات تنجيد شباب في «داعش»، خاصة في الشمال، 

ل حزب االله عسكرياً في سورية. ومحاربة التنظيم، وهو ما قام عليه تدخُّ

٣. المستوى العسكري والأمني المحلي

وســيكون شــكل دور حــزب االله الإقليمــي تَبعــاً للــدور الإيرانــي فــي المنطقــة، علمــاً أن 
الســيناريوهات تــدور حــول محاولة الــدول الإقليميــة الكبرى الحد مــن دور الحــزب ميدانياً 
وعســكرياً في ســورية والعراق تحديداً، أو الحدّ منه في دول الإقليم وتحجيمه ليقتصر على 

٦٥سورية.

صهيب جوهر، «طهران وأنقرة ومرحلة صدام محتمل.. وحزب االله على خط المواجهة»، «عربي بوست»، ٢٠٢٢/٠٢/٠٨:  (٦٥)
bit.ly/٣٨٣٦n٢a
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بين ســيناريوهات التصعيد وســيناريوهات التســوية، يبدو أنّ المرحلة المقبلة تسودها التسويات، 
ذلك أنّ المرحلة السابقة أخذت حقها من التصعيد وأرست معادلات عدة أفضت للتقارب بين المحاور 

والدول الإقليمية الفاعلة.

وساهم حزب االله بشكل كبير في الوصول إلى هذا الواقع عَبْر دوره الميداني في المنطقة، ودوره 
السياسي الذي تخطى المعارك العسكرية إلى الحد الذي أصبح يتدخل فيه في تشكيل الحكومات وفي 

العملية السياسية في البلدان التي له وجود فيه.

وترغــب الــدول الكبــرى ومعهــا الــدول الإقليميــة، بالانتهاء مــن ملفــات كالاتفاق النــووي على 
المســتوى الدولي، والتطبيع مع إسرائيل والمصالحات بين الدول الإقليمية وترسيم الحدود البحرية 
اللبنانية (بشــكل أكبر من حلّ الأزمة اللبنانية ككل). وفي الوقت نفســه يفهم حزب االله محاولة 
حصــاره وتحجيــم دوره فــي المنطقة، حيــث اتخذ على هذا الأســاس قــراره بالصمود في الســنتين 
الأخيرتين والإعلاء من ســقف شــروطه وهجومــه وتصعيده تجاه من أعلنهم أعــداء من أجل أن 

يحظى بمكتسبات في المرحلة المقبلة.

إذاً، فالســيناريو الأقــرب للتحقق بدأ بعودة حزب االله إلى جلســات الحكومــة اللبنانية والإفراج عنها 
وتفعيلهــا، وهي قد أنجــزت الموازنة وأنجزت الانتخابات التشــريعية الأخيرة. ولهــذا الأمر تداعيات 
اقتصاديــة مــن المفترض أن تكون إيجابية بالنســبة للســلطة، ومن بين أطرافها حــزب االله، لكنها 
بالمقابــل ذات وَقْــع ســلبي علــى المواطنين من بينهــم القاعدة الشــعبية للحزب، وكمــا جرى في 
موضوع مناقشــة الميزانية حيث تملّص حزب االله مــن موافقته عليها، عَبْر اتهام رئيس الحكومة 
بإقرارهــا بحــال مــن الفوضى، سينســحب هــذا الأداء على محطــات أخــرى يطلبها المجتمــع الدولي 

لمعالجة الوضع الاقتصادي.

أما الحرب مع إســرائيل أو المواجهة مع خلايا تنظيم "داعش" في لبنان، فهي مُستبعَدة حالياً، نظراً 
لأن المعادلــة أصبحــت مختلفــة عن تلــك التي كانت قبــل دخول حزب االله إلى ســورية وقبــل تراجُع 
التنظيــم ودوره فــي المنطقــة، علمــاً أن فكرة الحــرب يمكن أن تشــكل أوراق ضغط فــي تفاصيل 

الملفات الأكثر أهمية في الوقت الراهن، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية والأزمة الاقتصادية.

وبالنسبة لمواقف وسلوكيات حزب االله تجاه الدول العربية، فمن المتوقع أن تستمر ما دامت حرب 
اليمن مســتمرةً ومسار التطبيع مستمراً، لكن من المتوقع أن يصبح هناك تفريق بين مواقف حزب 
االله ومواقــف الدولــة اللبنانية، ولهذا الأمــر إيجابياته على لبنــان وباقي الأطراف فــي البلاد، وهي 
أطراف لا يمكن إغفال دورها المترافق مع دور حزب االله، حيث تسعى لعودة الأمور كما كانت قبل 

بَدْء الانهيار. 

خلاصة




